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بمقوهث!ثةنمي

لسماتا/إتشعل!ا/قيلتجرا

العاقةوإشكالاتهاالتجربة

يدفعنا،التشلبكمنحذأيبلغبصددخنحنالذىكهذاموضوعأإن

عميقةنقديةلحالةتوسسأنشأنهامنالتيوالسئاملةالمترؤيةللرؤية

واسعآطيفأتشملمركبةنتاجاتهيالثقافةفمسائل.وموضوعئة

بثريةمجموعاتإلىوصولأالفرد،بالمبدعبدءأمنتجيها،من

.المثالستيلعلى،والتراثيةالشعبئةالفنونحالهوكما،واسعة

تحذدضروريةإشاراتمنلنالابذ،التشابكهذامننحذولكي

عبهـملتبسة.لقراعةالمجالوتفسح،التخومبعض

بالنقدتتصذىالحي،الفرديةالتظروجهةباًنالاقرارمنلابذأولأ:

كاملة،غيرستبقى،الزمنيالحتزهذافيالفلسطينيةالثقافةلمسيرة

فيالقائمالموضوعيقصورهاتغادرولكي.العمقمنبلغتمهما

تراكممنفلابذ،وتشتتهالشقافيالمنتوجتباعدعلىمناحيهأحد

الثقافئةالتجربةهذهأنذلك؟التتهييمشمولإلىيثمضيجماعينقدي

الجماعية.القاعدةذاتعلىبمجملهاتحققت

يتصلبصددها،نحنالتينالفنصمختلفبينتمايزاثهناثانيأ:

يرتبط،مافمنهاوتلقيها.عرضها،وطرقهـانتاجها،إبداعها،في

فروعه،بمختلف،التشكيلي)الفنالفردثةبالذات،مباشرة

والمجموعبالفرديرتبطماومنها(الملصقفنفيهبما،وتخقصائه

وتراثئة(.شعبئةفنون-مسرح-)سينمامعأ

نإإلأ،بالموسسةبآخر،أوبشكل،يتصلانبشقيهما،كاناوإذا

الحالتين.فييتساوىلاوتدخلهاورقابتهاتأثيرهاحجم

المشارالفترةفيالفلسطينيالثقافيالمنتجمنكبيرأكفأإنثالثأ:

العلاقةذاتالفلسطينيةالثورةمؤشساترعايةتحتتحقققدإليها

ئشمللم،ؤلللأمكملأآخرإنتاجأهناكأنلاإ.لاختصاصوا

معأاستظلآولكتهما،عنهابمعزلوتحمنق،المباشرةالرعايةبتلك

،الفنونلهذهمتكاملةرؤيةمنفلابذوعليهواحد.وطنيسقفتحت
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صابلوامكب!!مكما

.وحدهالأؤلالجانبعلىالتقييمقصردونما

فالانتقال.الثباتموقعمنيتحققلمالفلسطينيالابداعإنرابعأ:

والتفاعلاتالتأثيراتمنقدرأخلقالفلسطينيللمركزالمستمر

ناحية،هـن)التمايزالفنونمناحيبعضفيأثرتالتيالشقافية

وسوريافلسطينفيالشعبيةالفنونبين،أخرىناحيةمنوالتقارب

(.ولبنان

الثقافيالتفاعلدونحالقدالفلسطينيالشتاتواقعإنخاهسأ:

المستمزفالتواصل.المختلفةالثقافيةالنتهاجاتبينوالملموسالحيئ

بالقدرليس،المثالسبيلعلى،المحتقةالارضداخلتحققمامع

ذلكأنولاسدما،وموضوعيمنصفلتقحيمالئاقديوهلالذيالكافي

المباشرلاحتكاكهنظرأخاضة،بظروفامتازقدالثقافيالمنتوج

التطؤرىال!ياقمنقدرأعليهأضفىماوهو،والشعببالأرض

الصهيونيآالاحتلالمعالصراعيلاحتكاكهاًيض!ونظرأ؟المتوازن

والثقافيةا!وطنيةا!هويةعنالمباشرالذفاعصفةأكشمهماوهو

الحضاريةصو

الاستثنائئةوالولادةالتشكلبدايات

منالكافيالقدرالفلسطينيللشعبيتحققلم،طويلةزمنيةلفترة

جانبهاإلىويراكم،فنونهتتطؤركي،اللأزمالمجتمعيالاستقرار

المتوارثةالشعبثةالفنونفباستثناء.وجديدةناشحةأخرىفنونأ

نمؤهاأوالأخرىالفنونبعضغيابفإنوالثراء،التنؤعوالشديدة

التشؤهمننوعأشكلاقدالقرنهذامنالأؤلالتصففيالبطيء

شهدهالذيالاستثنائيالطرفعنمنعزلأذلكوليس.الثقافي

ناحية،منالصهيونيةالاستيطانمةبالهجمةمتمثلأ،الفلسطينيمجتمعنا

منالبريطانيالانتدابسلطاتملرستهالذيوالتجهيل،وبالعسف

الفنونهذهبعضأنتشارمنالحذعلىمحملماوهو،أخرىناحية

الشعببمجموعالمباشرلاتصالهانظرأ،صارمةلرقابةوإخضاعها



وتعبوية.تحريضيةإمكاناتمنعليهتنطويتلما

شيوعأالأكثركانالفرجةبمفهومأصلأ،،المرتبطالمسرحولعل

الارسالياتلعبتولقد.الحديثةالبصريةالفنونجميععبينم!ت

لإذاعةالمرادفالذورإلىإضافة،ذلكفيمهمعأدوراالأجنبية

منللعديدالاستقطابنقاطأهئمإحدىسكعلتالتي"،الأدنى"أذشرق

.الأحيانبعضفي،والمسرحيينوالموسيقيينالفئانين

،الفترةتلكفيكاملشبهغيابمنتعانيالسينماكانتوفيما

طريقعلىشوطأتحققأن،آنذاك،الوليدةالصهيونئةاستطاعت

فيحدثكما،الدعائيةلمصلحتهاوالمؤثرالئاميالفنهذااستغلال

خلالمنأو،ميليسجورجالفرنسيللمخرجدريفوسقضيةفيلم

فيحياةمثلالصهيونيةللفكرةترؤجالتيالأفلاممنللعديدإنتاجها

.()4791ابيوبيت()2291اليهوديوالفبلق()1291الميعادأرض

تلكفي،الغائبةالسينماصعيدعلى،باقتضاب،ذكرناهوما

الفنفهذا.التشكيليالفنصععيدعلى،أقلبصورة،ينطبق،الفترة

سريعةبوتائرتطؤرتالتيالأولىإرهاصاته،الفترةتلكفيشهد،

الفلسطينيةالثورةانطلاقةوحتىالخمسيناتمطلعومنذ.النكبةبعد

لولادةمؤشسهعلها،قاعدةببناءالفنونهذهبعضأخذت،المعاصرة

منطمفلسطينيفتيمعرضأؤلغزةمدينةفشهدتمجالها.فيرائدة

به،يتصفوبما،للمسرحبالئسبةمماثلأمروحدث5391،عام

دونما،الخطابيالطابععليهاغلب،متواضعةشروطمن،انذاك

قدعرفقدللسينما،بالئسبةأفا.لهوالجماليةالفئيةبالمكؤناتاهتمام

فقط.كعروضوخضرت،كصناعة،غائبةتبقىأنلها

مملا3كغ

للتجاوزجديدةسروطسالانطلاقة

مستوىعلىالبطيءوالتطؤروالزعكودالغيابحالةتجاوزإن

الفلسطينيةالثورةبانطلاقةوثيقبشكلارتبطقدإليهاالمشارالفنون

التععبحياةفيمتعذدةلمناحراًفعتعالثووةشكلتفكما؟المعاصرة

منعليهتنطويبماالثقافيةالحياةأيضآ،،شملتفإنعها،الفلسطيني

لعبتهالذىالإيجابىالذعورمنانتقاصأئهـان.متعذدةفنيةمجالات

مغالطةعلىينطويالطععد،هذهمختلفعلىانطلاقتهامنذ،الثورة

الماضية،الثلاثةالعقودفيسادالذيالواسعالفثيفالنثاط.حقيقية

التطؤرأنحقيقةيحجبلاوهذاعمنعزلةطفرةإلىإرجاعهيمكنلا

قدوالمتخضصةالدارسةالفئيةوالملكاتالخبراتوتراكم،التعليمي

.(...)للانطلاقةمرادفأأساسيأدورألعبا

منكبيرعددعنالتغافلتعنيلاالموضوعئةالحقيقةهذهإن

،المعاصرةالفلسطينيةالفنعيةالحركةطالتالتيوالتشويهاتالأخطاء

تلكوتتحقل-المتناميواستمرارهافعاليتهامنمؤثربشكلوحذعت

ةالثورةبسقفاحتمتالتيالمؤسعسةعتلكمباشر،بعثعكلالأخطاء،

شعبية.وكحركة،وكفكرةكمفهوم...ذاتهاحذعفيالثورةلا

المؤشتسةوبينكاعيكناظمالثورةبينالخلطعدممنلابذوهنا

فهو:الكلعيالناظمبهذاعلاقتهوفقيتحذعدإداريأشكلأيأخذكتنظيم

إذامتخاعفوهوالئاظم؟هذامعسليمةبعلاقةارتبطإذامتطؤر

مننهلناقدتجربتنافيولعاعناأخطاء.أوتشوعةالعلاقةهذهاعترى

الحركعنظهوزنعزوفإبعنالذلك!الأولىمنبكثيرأكثرهوماالثانية

المؤشسةأنذلكأؤلأ؟الثورةمفهومإلى،الشاملبمظهرها،الفئية

ورتما،متدرعجةزمنيةبفترةالانطلاقةبعدالوظيفيطابعهاتأخذبدأت

بشكلالفئيةنشاطائهابدأتالتيالمحتلةالأرضداخلذلكنلحظ

فيهتبدألمالذيالوقتفي،مباشرعنالثورةانطلاقةبعيدومنظمنثط

الفاعل.بالطهوروفصائلهابالثورةالمرتيطةالمتخقحصةالمؤشسات

السياسيجانبهافيومؤثرةفاعلةكحقيقةالثورةرسوخومع

وفنعةوثقافيةإعلاميةمؤسعساتاستحداثمنلابذكان،والعسكري

يعرزحضارئأبعدأمنحهاوفيكيانيتها،تثبيتفيتساعدهامتخضصة

لشعبكممثل،والذوليةالعربيةالسعاحاتمختلففيحضورهامن

دوزعالمؤشساتبهذهييطكما.وتراثهوفنونهثقافتهلهمتكامل

خلالهمنتعئروإطارعالجماهير،تعبئةيستهدفوتحريضيإعلامي

السياسية.ومواقفهاوإيديولوجياتهامنطلقاتهاعنالثورةفصائلع

أخطاءعلىالمبدأ،حيثمنهذا،العملتقسيمينطويلا

ضرورةكانتالفئيةوالأقسامالثقافيةوالذعوائرفالمؤشسات؟منهجية

تلكتشكيلعنالمسؤولينجميعفيهوقعالذيالخطأأنعللأ.ملخة

-الزمنيةفالمسافة.والفنالثورةبينالعلاقةإدراكعدمهوالمؤسعسات

والتحؤل،بالانطلاقةالمتمعلال!ريعال!ياسيالتحؤلبينالفاصلة

خارجيةدينامعبنالثقافيالتحؤلهذاعلىفرضت،سرعةالأقلالثقافي

والتشتثكبيرةبسرعةالمنطلقةالسياستةبالأحظةالاعحاقمنتمكنه

تعزعجاتمنفيهبمامسارها،وفقالتحزعكوبالتاليبأهدابها،

تعبيرأالأشملالثقافةروحمعيتعارضماوهذا.تكتيكيةومنحنيات

هـمجموعةإلىالعلاقةفيالالتباسهذاأفضىولقدتأثيرآ.والأبعد

التالي:التحوعلىإجمالهايمكنالأخطاء،

عسكريأ،سياسيأمشروعآحذدتلمثورة1فصائل

متكاعلأثقافيأمشروعآيحذدلممنهاإلألكن

لممدكا!1وبعيد

سياسيآمشروعالنفسهاحذدتقدالثورةفصائلإنأولأ:

متكاملأثقافيآمشروعألنفسهيحذعدلممنهاأئأأنإلأوعسكرثأ،

مجلبراافيءفيستظلاللابلجميعهاواكتفت.لمدىاوبعيد

السياسيةالمتطاعباتنحموءعلىالعادةفيتتحذدكانتالتيالسنوثة

الراهنة.

تبعيةعلىوالقائمللمؤشسةالمشرعهالاداريالتنظيمإنثانيأ:

قياداتتبرعؤعللى،المراحلبعضفي،أفضىقدللسعياسيالثقافي
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ذلك،ظهروقد.الفئيةالأقسامقيادةمتخضصةغيرحزبيةاًوحركية

العلاقةفأضحت.الثورةأنطلاقةبعدالأؤلالعقدفي،واضحبشكل

الزوجوتسئدوالأوامرية،الإملاءعلىقائمةوالفثانالقياديبين

طالتقدالمصادراتمنعديدأفإنوعليه.العملفيالبيروقراطية

لها،المغلوطةوالقراءةالمتدئيالوعيبحكم،الفنيةالابداعاتبعض

إلىالفثيللعملقراءتهفيعادةينشذكانالذيالمسؤولقبلمن

فيه.السياسيالبعد

الآنيالتوظيف.علىوالقائمةالمتكافثة،غيرالعلاقةإنثالثأ:

المذزمنفيالفصائلجناحعلىالعفويللصعودبهأدتقد،للفن

الثقيلةالأحمالتلكبإلقاءالفصائلهذهفيالحماسةفدثت!الثوري

توازنأ!أكثرهبوطألنفسهاتضمنبذلكوكأتنهاكاهلها،عن

لدورالمتدنيالفهغومرير،قاسبشكل،توضحالمأساةتلكإن

عملكلوازمالفنونلتلكنظرواالذينالمسؤولينقبلمنالفن

إبداعيةكحالةإليهاينظرواولم.ذاكاًوالفصيللهذاأهفتهتعطي

وتراثه.ثقافتهعنوتعئرالسغببروحترتبطمتواصلة

بينللعلاقةالثاظمهووالغامضالمؤقتأضحىلقدرابعأ:

إلىومضمافأجناحها.تحتالمنضوينالفثانينومجموعالمؤشسة

تسغلمالمؤسمساتتلكمنأيأفإن،الثقافيالمشروعغيابذلك

مجالاتفيمتخضصينأكاديميينبلورةعلىوالعملالخبراتلتركجم

الموسيقى-والفولكلورالتراثعلمس)الآثارمعهايحقاطعوما،الفنون

الفثي--المونتاجالجمالعلم-الفئي-النقدالسينما--المسرج

إلخ(....الفتيالإخراج

الفصائلخلؤتوضحالفئيةالكادراتبتلكعدديةإحصائيةإن

فيالمستوىالرفيعيالمتخقحصينمنيمامأ،إلأ،اًلفلسطينية

ومختلفالفلسطينيةالتحريرمنطمةأنمع...الحقولتلكمختلف

التيالسنوئةالدراسيةالمنحعشراتعلىتستحوذكانتالفصائل

كانتالتيالتخضصاتنحو،خاطنةبطريقةعادةتوتجهكانت

الفصيل.لذلكحتىأو،المجموعلحاجةلاالفرد،لرغباتتستجيب

فيلمآتنتبئثملتحرير1منظمةأديصذقمق

حدأ؟1ئيأو1رو

الفني،للإنتاجالمخضصةالماليةالموازناتاتسمتلقدخامسأ:

مهفة.إبداعيةجاتإنتلدونحالماوهو،الهامشيةمنكبيربقدر

غيروالتوخه،الماليالهدرفيهأضحىالذيالوقتفيهذاتتموقد

نأيصذبفقن.بأكملهالفلسطينيالشارعحديث،للانفاقالضحيح

لمقصير،وقتإلى،الكبيرةالماليةالامكاناتذات.ف.ت.م

عربثةمؤشساثفيهأنتجتالذيالوقتفيواحدأ،روائئأفيلمأتنتج

الفلسطينية؟القضيةعنروائيةأفلامعذةخاضةسينمائيةوقطاعات

06-ابلآدا

ذاتالوثائقيةالأفلامإطارفيتراوحفبقيتمؤشتساتناأفا

إلىأفضتالتي،الواحدةالنمطيةوالمعالجةالموخدةالمضامين

منها.البعضلدىوالابداعالتجديدووحوافتقادالتكرار،

لمفئيةلمشاريممهفةموازناتصرفجرىفقدالمقابلوفي

النهايةفيأفضىماوهذا،المختضةالهيئاتقبلمنللدراسةتخضع

والفشل.والتشويهبالضعفتتسمفثيةنتاجاتإلى

الفئيةللروىمباشر،وغيرمباشر،كبحعمليةجرتلقدسادسأ:

الفئي.بالشكلوالاهتمامالجماليةالمفحامينتطويرعلىتعملالتي

معتمدآوالمحدودئةبالتواضعمتسمأأحيانأ،،الابداعيعالمنافبدا

الزموزذاتإنتاجواعادةالمباشر،ال!ياسيوالخطابالإنشاءعلى

.الانوحتىالثورةانطلاقةمنذ،الفنونمختلفرافقتالتي

كانالتيالفئيةالنقابيةالائحاداتلدورمصادرةجرتلقدسابعأ:

لأئها،الفنونمختلفمستوىعلىالتأثيربالغدورأتلعبأنيمكن

المميزالذورولعل.الفئانينجميعيضئمالذيالاوسعالاطارتمثل

يعطيالفلسطينيينالتشكيليينللفثانينالعامللائحادزمنيأوالقصير

ذلك.علىدالأمؤشرأ

بشكلتبتن،الائحاداتهذهتأسيستاريخعلىسريعةنظرةإن

لقدودور..الفنإبىبهائنظركانالتيالدونيةالنظرةتلك،واضح

التشكيليينللفئانينالعاتمللاتحادوالأخيرالأؤلالمؤتمرغقد

مختل!عقدتالتاريخهذاوبعد،7891عامصيففيالفل!بمطينيين

الاكثرالائحاد،هذاأنإلأ.المؤتمراتعشراتالأخرىالائحادات

الذيالأمر،لمؤتمرهفطاحتجازعمليةحيالهجرتونشاطأ،فعالية

منقليلةسنواتبعدوانحلالهاالقياديةهيناتهضعفإلىأفضى

تشكيله.

عنيزيدماعضوثتهفييضئمالذيالاتحاد،هذاأنالعلممعهذا

فئية،واكاديمياتمعاهدوخزيجدارسستمائةأصلمنفنانالمائتي

معارضهفغطتفلعلأ؟دورانسبئأالقصيرةنشاطهسنواتفيادكما

فترةفي،مكنتهومغاربها،الأرضمشارقفيعديدةبلدانأالجماعئة

والهيناتالائحاداتمعوطيدةعلاقاتإقامةمنمحذدة،زمنية

.النظيرة

للفئانينالعاثمالاتحادأي،للتشكيليينالآخرالصنوأفا

التخضصاتمخعتلفيضثمأنيفترضالذي)التعبيريين(الفلسطينيين

الفلسطينية،الثقافةعصبتشكلمجموعهافيالتيالأخرىالفئية

8491!عامالأؤلمؤتمرهعقدفقد

الائحادهذااًن،الانحثىالتاريخذلكمنذ4مسامعناإلىيتناهلم

ثلاثةفي،مزاتثلاث،العاثمأمينهبذلأئهسوىمهفأ،شيئأفعلقد

فتية!أعمالعذةلانتاجتكفيتكاليفهاكانت،حاسدةاجتماعات

البسميطةالأرقاتمالفنيللعملالمتفزغينعدديتجاوز2لمثامنأ:

لي!جزءأاستنزفتمهقاتمنهمالكبيرةللأعداداوكلتوقد.جذأ.



الزواتبفيهتصرفكانتالذيالوقتفيهذا،وقتهممنيسيرأ

أيضأ!والوهميينوالمنتفعينالعاطلينمنلكثير

الفنونلتطؤرالمحذدقالسمات

الماضيةالثلاثةالعقودفي

السينما:أولأ

،الثورةانطلاقةمعالبدايةقفزةالفلسطينيةالسينماحققتا(

والمتوشطةالقصيرةالأفلاممنوالتسجيليالوثائقيبالمنتجوتمملت

السينمابقيتإذ،والأخيرةالأولىالقفزةكانتولكثها.والطويلة

مدىعلىتراوح(والفصائل.ف.ت)مالزسميإطارهافيالفلسطينية

يتيمةمحاولةباستثناء...الوثائقيةالأفلامتلكإطارفيعامأثلاثين

قاسمللمخرجحيفاإلىعائدفيلم)وهيالمطلوبالحضورتحققلم

8291(.العامفيأئتجالذيحول

المواصفاتذاتالفلسطينيةالزوائيةالافلامبواكيرظهرت2(

ميثيلالمخرجفحقق.المحتفةالأرضداخلىمنالجئدةالسينمائية

النقاشاتمنبالزغمنوعيأ،حضورأمثلتروائيةأفلامثلاثةخليفي

فيلمهحولوتحديدآمنهاالبعضمضامينحولدارتالتيالحاذة

الجليل.عرسالشهير

للمخرجآخرإشعارحتىالفلسطينيبالفيلمالتنويهيجدوأتهكما

مستوىعلىجئدأحضورأأيضآحمنقالذيالفيلموهو،المشهراويرشيد

فيها.شاركالتيالمهرجانات

ئقيةالوثامفلالأامنالعديدفيلارباكامنقدرساد3(

تحديد،دونمااتجاهاتعذةفيتحزكتإذ،الفلسطينيةوالتسجيلية

لذلكويسئرها.يصوغهاكيالانيللحدثمجالأمنهاالعديدفف!يعح

لهاسينمائيةوقدراتأفكارعلىاعتمدتالافلامتلكمنالقليلفإن

إطارفيمنهاالكثيرراوحفيماالمشاهد،لدىالمقنعالنفاذطابع

عنأفلام-مجازر-)معاركالارضعلىالمحققالحدثتسجيل

الخ(....وفصائلقادة

المحققةالأفلامعددتدئيفيتجقتالسلبيةالحالةهذهفإنوعليه

وتراجعالثورةمنهاعانتالتيالانحسارحالةمع8291عامبعد

المحقق.الحدث

مستوىعلىأثرماوهو،البشريةأوالماذيةالامكانثاتضعف4(

السينمائيةالصناعةلشروطالأفلاممنعددافتقادلجهة،الإنتاج

الوثائقية.الماذةأوالمونتاجأوالتصويرمستوىعلىسواء،المقبولة

تلكمنالعديدفيالمتخضصالكادرمنالفلسطينئةال!احةوخلت

.المجالات

علىتحقيقهاتتمالتيالعديدةالافلامإدىالإشارةمنلابذه(

العامالزأيأمامقضيتناتوضيحفيساهمتطأجانبمخرجينيد

تجربتناواكبالذيالتقنيالقصورالأفلامتلكتلافتولقد.العالمي

الفلسطينية.

فيالثقافةدائرةحققتهالذيالتلفزيونيالانتاجأهفيةمع6(

بير،القسامالذينعز،عينيبأئمالثلاثة)المسلسلاتف.ت.م

ضعيفأ.كانالحيويالمجالهذاإلىالتوخهفإن(الشوم

المكرسةالأفلاممنالمنصفالكتمالفلسطينيالطفليعطلم7(

استثناءاتسوىالفلسطينيةال!احةتشهدلمكذلك.وأحلامهلواقعه

الفلسطينيللطفلووطنئأتعليميآالموتجهةالمتحزكةللقحورجذأنادرة

والعربي.

الفلسطينيالتشكيليالفنثانيأ:

ال!احةعلىجئدأحضورأالفلسطينيالتشكيليالفنحققأ(

ورتما.الفنونجميعبينمنتحققأالاكثروهو،والعالميةالعربثة

بالجمهورمرتبطكفنمسيرتهأنأؤلهما:،أساسيينلسببينذلكيعود

عامأ،الأربعينيناهزماإلىتعودالمنطمة(المعارضخلال)من

نأكما.الفلسطينيبالواقعقياسأنسبيأطويلةتجربةراكمالديالأمر

منبأعداد،الراهنةالفحظةوحتىباستمرارئرفد،كانتالمسيرةتلك

الثانيالئببوأما.الحركةتلكأغنؤاالذينالذارسينالفئانين

موازناتإلىبحاجةليسفرديكمنتجالإبداعهذاأنفيفيتجقى

وأالسينماحالهوكماللانتاجطويلووقتجماعيةعملوأدوات

للفئانينالعامللائحادالجيدبالذورهناالتنويهمنولابذ.المسرح

عرفتالتيالمعارضمنالعشراتتنظيمفيالفلسطينيينالتشكيليين

وفئانيه.الفنبهذا

إليهاالمشارالرمنيةالفترةفيالفلسطينيالتشكيليالفنحقق2(

.والشتاتالذاخلفئانيبينوالتواصلبالانفتاحتمثلحقيقيأإنجازأ

فروعه،أحدالذاخلسكلالذيالائحاد،لدورأخرىمزةهناونشير

التقريب.وجهعلىالأخرىالائحاداتسائرعنغابالذيالأمر

عادةتجفتالتيالتشكيلئةالحركةتمثيلوحدةالمنجزهذاحققولقد

الداخل،فيهابماالفروعجميعفيهاشاركالتيالمعارضىبوحدة

وغيرها.الأنشطةبهذءالمشاركةالرسميةالوفودوحدةأيضأوحقق

التشكيليالعملصياغةفيوالتنؤعالتمايزمنكبيرقدرظهر3(

الأنماطباختلافالمرتبط،الدراسةأماكنتعذدولعل.الفلسطيني

صعيدعلىالتنؤعهذامصادرأحدشكلالتشكيلية،والاتجاهات

التشكيليئالمركز-الشتاتبحكم-افتقدواالذينالفلسطينيينالفئانين

(.وطنيةوأكاديمياتمعاهد)منالتعليمي

الداخلفيالفلسطينيين"الفطريينأالفئانينمنعد!لعب4(

منذمتواصلةالبصريةالذاكرةعلىالابقاءفيمميزأدورأوالخارج

الحصاد،ومواسمالفلسطينيةالقريةفمشاهد.الانحتىالنكبة

هؤلاءعاشهاالتيالتفاصيلوعثرات،الختانوحفلاتوالأعراس

التثهكيلمنالمتميزالفطريالئمطبهذاليصؤروهاعادواالفئانون

16-ابلآدا



فتحي،آرمنيوسفغثام،ابراهيم،مسلمالحيعبد:)واًهفهم

غبن(.

لدىالمستقبلفيجهاإنتلص!!وبةفيتكمنالتهجاربهذهأهقيةإن

المؤشساتتعطهلعالذيالأمر،ال!ابقالرمنذلكتعايشلماًجيال

المطلوبة.العنايةالمتحطصة

منتحققآلأكمز1هوثفلسطيني1لتشكيلي1لف!1

لفلسطينيه.1لفنون1جميعبين

رأسهاوعلىفلسطينيةجهةأئةأنحقأالمؤسفالأمرإن(ه

التشكيليةالأعمالاقتناءسياسةفيمبكربشكلتفكرلمف.ت.م

أيضأذلكمنوالأهثم.الفتانيندعمسأنهامنكانالتيالفلسطينية

فيهالفئيةالأعمالتبقىبحيث،فلسطينلمتحفنواةتشكيلهو

المثالسبيلفعلى.الشعبحياةمنمميزةتاريخيةحقبةعلىشاهدة

اًمثالالزاحلينالفتانينأعمالبعضجمعالآنالسهولةمتهل

غيرهما؟أوآرمنيوسفاًوغنامايرلهيم

الفلسطينية-بالحالة-ارتباطأالفلسطينيالتشكيليالفناتسم6(

أثرفقد.الأخرىالتشكيليةالحركاتسائرعنبهاانفردبخصوصية

لا(3،4،أ3)ح"ثاالخلويللمنظرالكاملشبهالغيابفيالفلسطينيالشتات

)الضورةالبورتريهوفنالمعاصرالفلسطينيالتشكيلفي

الذاخليةالتكويناتعلىالاعتمادعكسالذيالأمر.-(.الشخصية

التيالوطنيةبالمضامينارتباطأ،الواقعمكؤناتإنتاجتعيدالتي

البحثمنلمزيدالفلسطينيالفثاندفعتوالتي،الفلسطينيةالحالةشندلتها

الشعبية.والفنونوالتراثالقديمةلأساطيراصياغةإعادةفي

التفاعلمنحالنمأفرزتقدالثورةتأثيراتفإنآخرجانبوفي

منأضعفالذيالأمر،الإبداعيةالعمليةسياقفيمعهاالمباشر

اتجهتالتيتلكوخاضة،الفلسطينيةالأعمالمنللعديدالفئيةالبنية

المبالغةعلىمناحيهبعضفيوالقائمالمباسرال!ياسيالتعبيرإلى

الابداعي.علىالسياسيوتسيدوالانشاء

نبالغولاكبير.بزخمالملصقفنبظهورالفترةتلكتميزت7(

التحزرحركاتإلىبالنسبة،كانتالمختلفةوفصائلهاالثررةإن:القولفي

الدورتةالملصقاتمنالكبيرالكتملهذاإنتاجأأكثر،الدولبعضوحتى

الملصقبفنالمتخضصةالأرسيفثةالمراكزمنالعديدأبدتولقد.والسنوية

ينأىلابمجملهالفنهذاأنمنبالزغم،الفلسطينيالملصقفيإيجابيةآراء

النقدثة.الملاحظاتبعضعن

ال!احةعلىواسعبشكلالكاريكاتورفنغيابمنابالز8(

الثغرةهذهسذقدالعليناجيالزاخلالفنانوجودفإن،الفلسطينية

وقد.الغيابلهذاتغييبأوالمميزالطاغيحضوزهوشكلبامتياز،

العلي.ناجيغياببعدأخرىمزةللظهورالمشكلةهذهعادت

26سالاداب

المسرخ:ثالثأ

نهايةمعالجديدةبداياتهافيالمسرحيةالحركهناتسمتا(

الفني.التواضعمنبقدر،المباشرةواقعيتهاجانبإلى،الستينات

ومضامينهالنصلإبرازهوالمسرحيالعرضفيالأساسفكان

.الاخرىالأساسيةالفثيةالزاوفعحسابعلىوالاجتماعيةالسياسية

المسرحي،والشرطالئصقبينالمتوازنةغيرالعلاقةتلكإن

تجاوزتوبذلك،والخبرةالتجربةتراكممعمسارهابتصحيحأخذت

ضعفها.نقاطبسيطةسنواتفي

المحتأةالأرضداخلالكثيفبحضورهالفنهذاتميزلقد2(

حتىالقدسفيالمسرحيةالفرقعددفببئ.الشتاتفيلوضعهخلافأ

الضفةفيالأخرىالفرقعدا،مسرحيةفرقةعشرةثلاث9891العام

ولعل،الواحدةاليدأصابعتتجاوزلاالخارجفرنبينما،وا!قطاع

وفرقة.ف.ت.مالثقافةلدائرةالتابعةالوطنيالمسرحفرقةأهفها

المسرح!ة.القدس

عديدةمشاكلمنالمحتأةالأرضداخلالمسرحعانىفيما3(

والتدريبالعرضصالاتوكذلكالثسائيالعنصرندرةأققهالي!

كإلغاءالاحتلالوجودفرضهاالتيالأساسثةالمشكلاتإلىإضافة

فيالمسرحفلر.-.النصوصعلىالضارمةوالزقابةالعروض

اًهضهااًنإلأ.الذاخلمعتتقاطعالتيالخاضةإشكالاتهلهالخارج

فرقبتشكيلالاهتماموعدم،ا!لسطينيةاالمسرحثةالثصوصهوندرة

منها.القائمودعمجديدةمسرحية

والتنؤع.التعذديةمنبقدرالفلسطينيةالمسرحيةالتجربةتميزت4(

مباشرتماسقلهاالعروضلموضوعاتالأساسيةالقاعدةكانتفإذا

عذةالفلسطينئةالمسرحيةال!احةسهدتفقد،الفلسطينيبالوضع

الوطني،-المسرحتوت)العائلةعاتمإنسانيطابعلهاعروض

فحسب،بالثصقيرتبطلاالتنؤعهذادمانالبشر(.لحويمأكلة،الزئال

تجربتههـاغناءأدائهتجديدعلىالفلسطينيالممثلبقدرةوانما

كذلك.

المسرحيينالممثلينمنعددأالسنواتتلكأفرزتولقد

المحأيةال!احةعلىجئدأحضورأأثبتواالذينالاكفياءالفلسطينيين

يجيرلم،إرادتهمعنخارجةالغالبفيبولأسب،أتهإلأ.والعربية

والارتقاء.التطؤرمنقدرأالتجربةلهذهيحفظبشكلتوظيفهم

فيوتحديدأ،الجماهيرتةالمسرحئةالعروضظاهرةسادته(

هذهوفيسيعنيوهذا.الأخرىالفلسطينيةوالتجفعاتالمخيمات

الوعيتعميقلصالح،الثابتالمسرجشروطمغادرة-تحديدآالحالة

الذاخل،فيدقائقالخمس)عروضالمسرحبأهفيةالجماهيري

)فرقةالمونودرامامسرجظهورولعل(.الخارجفنيالقدسفرفة

قدسئة(،زبشاتيالفلسطينيالمسرحيأشسهماالأتانالقدسثئمأحوال

الجماهيرتةعالعروضظاهرةتعميمفيكثيرأساعدقد



الماضية،عامأالثلاثينفيمسرحيأإنجازأهناكأنمنبالرغم6(

المسرحيةالفرقعددلجهةإنقليلأ،يبقىالانجازهذاحجمأنإلأ

لمسرحية،الفرقاعددلجهةإن،فليلأيبقىلإنجازااهذحجمأنلأإ

يعكس.وهذاالمنجزةالمسرحياتعددلجهةأو،الشتاتفيوخاضة

والبشرئة.

والموسيقىالشعبتةالفنون:رابعأ

محذدة،لبدايةتنتميلافهيسابقتها،عنالفنونتلكتختلفا(

ثثم،الشعبمجموغأبدعهوتراثيتاريخيبسياقمرتبطةلكونها

الحاضر.وقتنافيعليههوماإلىوصلأنإلىوطؤرهبهتواصل

معالمواجهةبذورتحملالفنونهذهبدأتالقرنهذابداياتومنذ

الأغانيفبدأت.البريطانيوالانتدابالصهيونيالاستيطانيالمشروع

ولعبت،القوتينهاتينمعالمتصادمالوطنيالمنحىتأخذالشعبية

للتم!كودفعهفيهالتحذيروحوبذالشعبتحريضفيكبيرأدورأ

لاعنهاوالذفاعبألأرض

فبدأت،الثورةانطلاقةذدىأخرىانعطافةالفنونتلكوسهدت

الفلسطينمةالشعبيةوالزقصةالأغنيةعالمإلىتدخلجديدةرموز

الاستشهاد-العسكرثةالعملئات-البندقية-المقاومة-إالفدائي

داخلالفلسطينئةالانتفاضةمرحلةإلىوصولأ(...المعتقلين-

الفنونتلكإلىبرموزهالحدثهذاأضيفحيث،المحتلالوطن

الفترةتلكفياستحقارهاول!نعنها،غائبةتكنلمالتياذشعبية

وسيوعأ.كثافةأكثركان

إغناءصعيدعلىهافأدورأالمختلفةبفصائلهاالثورةلعبت2(

فيذروتهابلغتحتى..الشعبيةالفرقمنبالعديدالفلسطينيةال!احة

منفصيليخلويكادولا.الثمانيناتمنتصفإلىوصولآالسبعينات

احترافأ.أقلوأخرياتمحترفةشعبيةفرقة

في،الماضيةالأخيرةالسنواتفيمنهاالبعضرعقدانفراطأنإلأ

خاطىوفهمصحيحةغيرعلاقةعلىيدذ؟العافةالماليةالأزقةضوء

عافةلدىوالمؤثرالحيويالفثيالمجالدهذاالعميقةللأهفية

الفنلهذاينظركانذاكأوالفصيلمذاأنعلىيدلىكما.الشعب

الثظردونفقطوالأيديولوجيةالسياسيةأهدافهخدمةعلىتقومنظرة

جزءهوالجماهيرعلىوتعميمهوالتراثيالثقافيالدورإحياءأنإلى

للشعب.الوطنئةالهويةعلىالحفاظمنأساسي

الشعبيةوالذبكاتالزقصاتوكذلكالفلسطينيةالأغنيةتعزضت3(

إيجابأأثرماومنهاإليها.المشارالتنواتفيعديدةتأثيراتإلى

العكس.شكلماومنها،التجربةعلى

الفلسطينيةالشعبيةالزقصاتلبعضواستحداثتطويرجرىولقد

سبيلعلىفدخل؟المعاصرةالفلسطينيةالثورةمنوالمستوحاة

وأضحتالفلسطينيالمقاتلزئ،الشعبيةالأزياءجانبإلى،المثال

بينمارمزخربطوجرى.الزقصاتتلكفيسائدأرمزأالكوفثة

التراثي.ومحيطهالفلسطينيالفدائي

بتنابحيث،الأخرىالفثيةالمناحيمختل!الجديدهذاولامس

وفيالفلسطينيةالاثوابوفيالشعبيةالأغنيةصعيدعلىتجده

.الأخرىاليدويةالصناعات

التيالجغرافيةالتأثيراتمنقدرأنلمسفإنناآخرجانبوعلى

مشتركتراثلهاأقطارفيالفلسطينيةالفرقبعضوجودعننتجت

في)كماالفلسطينيالشعبيالتراثجمعتلكأوالذرجةبهذهتقاطع

"الحركات"بعضدخولخلالمنيتجلىذلكإن(.ولبنانسوريا

لمذلكأنمع،العائمالريفيالتحويروفىالفلسطينيةالزقصاتإلى

العاتم.المشهدفيمؤثرأيبذ

تلكأوالخاضةالفتيةللفرقشيوعأالمحتقةالأرضشهدت4(

التيوبالقدر.الفلسطينيةالفصائلىصنمباشرغيربشكلالممؤلة

فرقفإنإليها،المشارالتأثيراتبعضعلىالشتاتفرقفيهانفتحت

والمحافظة.النقاءمنأكبرقدرعلىحافظتالداخل

المغئاةمنجديدأنوعأوالذاخارالخارجفرقمنكبنشهدت(ه

شكل)وهيمستحدثةاستعراضيةبرقصاتمصحوبةحكايةتروقيالتي

إلىالجسريعبرالجديدالثمطهذاأنولاسك(.الغنائيةالأوبريتمن

ندرةبسببعادةنجدهاالتيالاخطاءبعضقمعهيحملأتهإلأأخرىضقة

.لأزياءواالزقصاتوتصميمالموسيقىمجالفيالمختقمين

المؤشسةالفرقمنجديدأسكلأالفلسطينيةال!احةشهدت(6

لهاحديثةأغانعلىالاعتمادأو،الشعبيةالأغانيتوزيعإعادةعلى

..الفجر.فرقة،العاشقينفرقة،الأرض)فرقةمحضوطنيئطاتع

لهايكتبولممتعثرةكانتمجملهافيالتجربةأنإلأالخ(.

طويلأ.الاستمرار

الجماعيةالأغنيةهيالفلسطينيةللأغنيةالغالبةالسمةكانتإذا7(

منالأنماطتلكتبثهاالتيوالتحريضيةالتعبويةللتأثيراتنظرأ

للغناءالكاملشبهالغيابفيتمثلواضحآقصورأثمةفإن،الاعاني

الافراديلا،والمستقلالمنفردالصوتعلىالمؤشسزالافرادي

التجارببعصهناككانتوإذا.الجماعيةالفرقإطارفيالمندمج

علىمؤشرأتشكللمفإتهاال!لام(،عبدووليدالكرد،)كمصطفى

النمطين.بينالمطلوبالتوازن

والتعليميةوالفتيةالثقافيةالفلسطينيالشعببإمكان!اثقياسآ8(ت

الجماعيبالمعنىالموسيقيةالتجاربمجالفيضعفأهناكفإن

)كرياضالمجالهذافيكبيرةأسماءوجودمنوبالرغم.والفردي

يقؤلمذلكفإن(،وغيرهمنازكحسين،عرينطةسلفادور،البندك

الطاقاتتلكمنالاستفادةتحجيرلمأتهكماالهؤة،هذهردمعلى

الموسيقية.حياتنائغنيبشكلوغيرها

36-ابلآدا


